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وئام العلي١
د. مريم جلالي٢

د. قدرت الله طاهري٣

تاریخ الاستلام ٢٠٢٤/٣/١٠
تاریخ القبول ٢٠٢٤/٥/٢٠

لقــد أصبــح مفهــوم الجنــدر محــطّ اهتمــام العديــد مــن الباحثيــن والعلمــاء 
في مجــالات العلــوم الاجتماعيّــة والإنســانيّة، نظــرًا لأهميّتــه الكبيــرة في 
ا في تشــكيل وتفســير  óالمجالَيــن الثقافــيّ والاجتماعــيّ. إذ يلعــب دورًا محوري
المورثــات الشــعبيّة والثقافيّــة والاجتماعيّــة ضمــن الأدب. فالكاتــب، بوصفه 
ــاه واختزنــه مــن  ــة مــا تلقّ جــزءًا مــن المجتمــع، يعكــس في نصوصــه الأدبيّ
قيــم فكريّــة ومعنويّــة وأخلاقيّــة وسياســيّة ودينيّــة. تهــدف هــذه المقالــة 
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الثقافــيّ والاجتماعــيّ وتأثيــر الجنــدر على طريقــة  دراســة المــوروث  إلى 
عــرض وتنــاول هــذه المواضيــع مــن خلال تحليــل عــدد مــن القصــص العربيّــة 
للكاتبــة الإيرانيــة  القابــض  البرســيمون  (قصّــة طعــم  وهــي  والفارســيّة، 
زويــا بيــرزاد، مــوت البجعــة للكاتبــة الســوريّة هيفــاء بيطــار، عظــام الخنزيــر 
والأيــدي المجذومــة للكاتــب الإيرانــيّ مصطفــى مســتور، وخضــراء كالعلقــم 
الدراســة حــول استكشــاف  تتمحــور  الراهــب).  الســوريّ هانــي  للكاتــب 
تأثيــر الجنــدر على طريقــة تنــاول الموروثــات الثقافيّــة والاجتماعيّــة في 
هــذه القصــص، مــع تســليط الضــوء على الفروقــات بيــن الثقافتَيــن العربيّــة 
والفارســيّة في هــذا الســياق. أظهــرت نتائــج هــذه الدراســة بعــد اســتخدامها 
المنهــج الوصفــيّ والتحليلــيّ أنّ القصــص العربيّــة والفارســيّة المدروســة 
تضمّنــت مجموعــة مــن الموروثــات الثقافيّــة والاجتماعيّــة المتشــابهة. ومــع 
ذلــك، تــمّ عــرض هــذه الموروثــات بطــرق مختلفــة تبعًــا للخصائــص الفرديّــة 
للكتّــاب وهويّتهــم الثقافيّــة والجندريّــة لذلــك، يمكــن القــول إنّ الجنــدر، 
ــة  ــة والصوتيّ ــة والنحويّ ــره على مســتويات النــصّ المعجميّ إضافــة إلى تأثي
ــا على المســتوى الثقافــيّ والاجتماعــيّ في  ــه تأثيــر واضــح أيضً ــة، ل والبلاغيّ
ــة  النــص القصصــيّ وبذلــك يمكــن دراســة اخــتلاف أســلوب الكتابــة الرجاليّ
والنســائيّة بتحليــل المســتوى الثقافــيّ والاجتماعــيّ في النــصّ الأدبــيّ أيضًــا.

ــوروث الثقافــيّ، الجندريّــة، الراهــب، بيطــار، بيــرزاد،   الكلمــات الرئيســه، الم
مســتور

الوعــي  مســتويات  مــن  مســتوى  والاجتماعــيّ  الثقافــيّ  المــوروث   óيُعــد
الداخلــيّ والنفســيّ للفــرد ويحــدّد  التكويــن  الــذي يســتطبن في  والفكــر 
طريقــة تعامــل الفــرد مــع بعــض المســائل والقضايــا ويؤثّــر في تكويــن 
الفكريّــة  المــوارد  مــن  العديــد  طيّاتــه  في  ويحمــل  وأفــكاره  شــخصيّته 
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ــيّ  والماديّــة والشــعبيّة والســلوكيّة والكلاميّــة. شــاعت في الأدب القصص
ــنَ الكتــاب مــن خلال التطــرّق  المعاصــر ظاهــرة توظيــف التــراث، فقــد تمكّ
إلى الموروثــات الثقافيّــة والاجتماعيّــة مــن التعبيــر عــن مفاهيــم قــد يصعــب 
أحيانًــا التعبيــر عنهــا بشــكل مباشــر وصريــح كالقضايــا الدينيّــة والسياســيّة 
ــن وغيرهــا. يرتبــطُ تنــاولُ هــذه  والجنســيّة وقضايــا المــرأة وتوزيــع المه
القضايــا والمســائل في الأدب بالمــوروث الثقافــيّ لبيئــة ومجتمــع مــا وتتأثــر 

طريقــةُ عرضهــا بالقوانيــن والأحــكام الســائدة في ذلــك المجتمــع.

في الآونــة الأخيــرة، شــهد مفهــوم الجنــدر تطــوّرًا ملحوظًــا، حيــث انتقــل مــن 
كونــه مجــرد مصطلــح لغــويّ إلى أيديولوجيّــة  تحمــل فلســفة وأهدافًــا 
واضحــة. اليــوم، يُعّــدì الجنــدر أداةً تحليليّــة مهمّــة في الدراســات الاجتماعيّــة 
ــا  ــة، وقضاي ــة والثقافيّ ــى الاجتماعيّ ــق بالبن ــط بشــكل وثي ــة، ويرتب والثقافيّ
الأســرة، وتوزيــع الأدوار الاجتماعيّــة، وصــورة المــرأة في المجتمــع فــضلاً عــن 
مســائل المســاواة الاجتماعيّــة. ونظــرًا لأنّ الجندر مفهوم ثقافــيّ واجتماعيّ، 
نســعى في هــذه الورقــة البحثيّــة إلى استكشــاف كيفيّــة انعــكاس الأدب 
المعاصــر في الثقافتَيــن العربيّــة والفارســيّة للفرضيّــات الجندريّــة المتأصّلــة 
في التــراث الثقافــيّ والاجتماعــيّ. كمــا نهــدف إلى فهــم كيــف يُســتخدم الأدب 
كوســيلة لنقــل وترســيخ القوالــب النمطيّــة الجندريّــة. النظريّــات الأولى 
ــيّ  التــي تناولــت تأثيــر الجندريّــة على النــصّ الأدبّــي ركّــزت بشــكل أساس
على تحليــل المســتويات المعجميّــة والصوتيّــة والنحويّــة. ومــع تطــوّر 
ــيّ،  ــصّ الأدب الدراســات، اتجــه الباحثــون إلى دراســة مســتويات أعمــق في الن
الثقافيّــة والاجتماعيّــة. في هــذه المســتويات، يظهــر  المســتويات  مثــل 
التفــاوت بيــن الجنسَــين في كيفيّــة تنــاول ومعالجــة الموضوعــات الثقافيّــة 
والاجتماعيّــة، ممّــا يعكــس معتقــدات وإيديولوجيّــات الكاتــب. يكشــف 
هــذا التحليــل عــن الفروقــات والتميــزات بيــن الجنسَــين في تنــاول بعــض 
القضايــا، حيــث يلاحــظ في بعــض النصــوص الأدبيّــة تعزيــز الصــور النمطيّــة 
ــة أو تكريــس عــدم المســاواة بيــن الجنسَــين. دراســة المســتويات  الجندريّ
الثقافيّــة والاجتماعيّــة في النــصّ الأدبــيّ توفّــر رؤيــة شــاملة عــن الخصائــص 



ــة والبيئــة اللغويّــة للمجتمــع الــذي ينتمــي  الاجتماعيّــة والثقافيّــة والدينيّ
إليــه الكاتــب.  دراســة المســتويات الثقافيّــة والاجتماعيّــة في النــصّ الأدبــيّ 
بــه،  والتعريــف  الثقافــيّ  المــوروث  نقــل  في  الجماليّــة  لقيمتهــا  إضافــة 
ــة  ــة والدينيّ ــة والثقافيّ ــر رؤيــة شــاملة عــن الخصائــص الاجتماعيّ فهــي توفّ
والبيئــة اللغويّــة للمجتمــع الــذي ينتمــي إليــه الكاتــب وتنقــل التجربــة التــي 
يعيشــها الكاتــب في مجتمعــه. فالمــوروث الثقافــيّ والاجتماعــيّ ليــس فقــط 
مجموعــة مــن الأفــكار فحســب، بــل مجموعــة مــن الســلوكيّات والضوابــط 

ــل الطابــع التــي ينطبــع عليــه شــعب مــن الشــعوب. المتبعــة التــي تمثّ

-كيــف يعكــس الأدبُ العربــيّ والفارســيّ المــوروثَ الثقافــيّ والاجتماعــيّ في 
معالجــة القضايــا الإنســانيّة والمجتمعيّــة الراهنــة؟ 

الثقافــيّ والاجتماعــيّ في الأدبَيــن  الجنــدر والمــوروث  - مــا العلاقــة بيــن 
العربــيّ والفارســيّ؟ وهــل يســاهم هــذا المــوروث في تعزيــز الأدوار النمطيّــة 

ــدر؟ ــة بالجن المرتبط

ــدر  ــا الجن ــم قضاي ــا في تقدي ــيّ والفارســيّ تباينً ــان العرب ــر الأدب ــف يظه - كي
ــن  ــي تنجــم ع ــرات الت ــي التأثي ــة، ومــا ه ــة والاجتماعيّ ــات الثقافيّ والموروث

هــذه الاختلافــات في تصويــر الأدوار الاجتماعيّــة والمواقــف الثقافيّــة؟

الثقافــي  المــوروث  على  وتأثيــره  الجنــدر  مفهــومَ  الدراســاتُ  تناولــت 
والاجتماعــي بشــكل مقــارن بيــن الثقافتيــن العربيّــة والفارســيّة. ومــع ذلــك، 
ــيّ  هنــاك عــدد مــن المقــالات التــي تناولــت المــوروث الثقافــيّ والاجتماع
بأشــكاله المختلفــة في الأدبَيــن العربــيّ والفارســيّ مــن دون التوجّــه إلى 
ــع لذلــك  ــاول هــذه المواضي ــة الكاتــب في طريقــة عــرض وتن تأثيــر جندريّ

اخترنــا هــذا الموضــوع للدراســة.
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الســابقة:»قراءة سوســيولوجيّة للمــوروث الثقافــي بيــن  مــن الدراســات 
ــة  ــر الثقافــيّ ودوره في الحفــاظ على الهويّ ــر الاجتماعــيّ والتغي ــة التغي ثنائيّ
الثقافيّــة» (٢٠١٨م) للكاتــب أســامة باحمــد حيــث قدمــت هــذه الدراســةُ 
قــراءةً تحليليّــة للمــوروث الثقافــيّ ودوره في الحفــاظ على الهويّــة الثقافيّــة 
في ظــلّ التحــوّلات التــي يشــهدها المجتمــع الجزائــريّ وكيفيّــة حمايــة هــذا 

ــة. ــرات الاجتماعيّ ــن التغيّ المــوروث م
ــراث السوســيولوجيّ» (٢٠١٩م) للكاتبــة ماقــري  «المــوروث الثقافــيّ في الت
بالتنميــة  الثقافــي  التــراث  علاقــة  الدراســة  هــذه  مليكــة حيــث طرحــت 
التطــوّر  في  الثقافــيّ  التطــوّر  ودور  العالمــيّ  الصعيــد  على  المســتدامة 
الصناعــيّ والتجــاريّ والزراعــيّ. حيــث طرحــت الكاتبــة بالإضافــة إلى ذلــك 
بعــض المســائل المرتبطــة بالتــراث بيــن معــارض ومؤيّــد لــه وأنــواع التــراث 

وأهميّتــه. ومصــادره 
 «المــوروث الثقافــيّ في الأدب العربــيّ الحديــث الروائــيّ حنّــا مينــا نموذجًــا» 
(٢٠١٣م) للمؤلّــف ميلــود قيــدوم، تناولــت الدراســة المــوروث الثقافــيّ في 
ــا مينــا، فالروايــة مــن وجهــة نظــره  ــيّ حن الروايــة الســوريّة للكاتــب الروائ
ــا للفكــر والتصــوّر الثقافــيّ  ــل تجلّيً ــة، تمثّ ــة والجماليّ إضافــة لقيمتهــا الفنيّ
والاجتماعــيّ الــذي يعيشــه الروائــي في محيطــه. حيــث تناولــت روايــات 
ــة للمجتمــع الســوريّ  ــة وثقافيّ ــنَ اجتماعيّ ــن الســطور مضامي ــا بي ــا مين حنّ
كالثقافــة المنقولــة، الأمثــال والمعتقــدات والأســطورة التــي تجــذّرت في 

ــيّ. ــه الأدب ــز في نصّ ــا المميّ ــا حضوره ــب وكان له نفــس الكات
 «انعــكاس الثقافــة الشــعبيّة في نصــوص الأدب الفارســيّ النثريّــة» (١٤٠٠ش 
[٢٠٢١م]) للكاتبــة مريــم جعفــري التــي درســت انعــكاس الثقافــة الشــعبيّة في 
النصــوص النثريّــة المتعلّقــة بالعصــر القاجــاري. لقــد بيّنــت نتائــج هــذا البحــث 
ــة كان لهــا حضورهــا الواضــح في هــذه النصــوص  أنّ عناصــر الثقافــة العامّ
حيــث تطــرّق الكتّــابُ إلى هــذه الموضوعــات بحســب قدرتهــم العلميّــة 
ومعلوماتهــم الثقافيّــة حيــث تــم تضميــن العديــد مــن عناصــر الثقافــة 
ــدات الشــعبيّة  ــال والطــبّ التقليــديّ والمعتق الشــعبيّة، بمــا في ذلــك الأمث

ــك. ومــا إلى ذل



ــال ســيمين دانشــور وأحمــد  «مقارنــة انعــكاس الثقافــة الشــعبيّة في أعم
محمــود» (٢٠١٤م) للكاتبــة نجمــة دري. بيّنــت الدراســةُ أنّ طريقــة انعــكاس 
ــب  ــة ســيمين دانشــور والكات ــة للكاتب الثقافــة الشــعبيّة في الأعمــال الأدبيّ
أحمــد محمــود كانــت مختلفــة باخــتلاف الخصائــص الفرديّــة لــكلّ مــن 
الشــعبيّة في قصــص دانشــور  الثقافــة  عناصــر  يــن فــكان حضــور  Ñالروائي
ــة  ــة الإيرانيّ ــة على إلمــام بعناصــر الثقاف ــت الكاتب ــا للقــارئ حيــث كان واضحً
بشــكل كلــيّ على عكــس الكاتــب أحمــد محمــود حيــث كانــت العناصــر 
الشــعبيّة مرتبطــة بالبيئــة الجغرافيّــة للكاتــب. حاولــت الكاتبــة في هــذه 
الدراســة تســليط الضــوء على طريقــة تنــاول المــوروث الثقافــيّ في القصــة 

الرجاليّــة والنســائيّة.

التــراث والمــوروث الثقافــي والاجتماعــي، ص تحمــل هــذه المفاهيــم العديــد 
مــن المعانــي والــدلالات. على الرغــم مــن التشــابه بيــن تعاريــف الباحثيــن 
لهــذه المفاهيــم واتفاقهــم على المعنــى العــام، إلاّ أنّ هنــاك اختلافــات بينهــم. 
في اللغــة العربيّــة، يشــتقّ لفــظ التــراث مــن مــادّة (ورث) التــي تعنــي الــورث 
والميــراث والأرث وهــي تشــير إلى مــا يورثــه الأب لابنــه مــن مــال أو حســب 
(ابــن منظــور، ١٩٩٢، ص ١٩٢). وقــد عرّفــه جبــور عبــد النــور  بأنّــه مــا تراكــم عبــر 
الأزمنــة مــن تقاليــد وعــادات وتجــارب وخبــرات  وفنــون وعلــوم لــدى شــعب 
ا مــن قوامــه الاجتماعــيّ والإنســانيّ  óمــن الشــعوب، ويعــدّ جــزءًا أساســي
والسياســيّ والتاريخــيّ والأخلاقــيّ (عبدالنــور، ١٩٧٩، ص ٦٣). مــن ناحيــة 
أخــرى، يــرى الجابــري أنّ التــراث يشــمل المــوروث الثقافــي والفكــريّ والدينــيّ 
والأدبــيّ والفنــيّ (جابــري، ١٩٩١، ص ٧٤). بينمــا عــرّف بوجمعــة بوبعيــو التــراثَ 
بأنّــه، ص ميــراث يخلّفــه الســلفُ، ويشــمل نوعَيــن، ص المــوروث المــادّيّ، 
ــب  ــل الرســائل والكت ــيّ، مث ــيّ والأدب ــريّ والعلم ــاج الفك ــط بالإنت ــذي يرتب ال
والأبحــاث والمبانــي التاريخيّــة والمخطوطــات والأدوات، والمــوروث غيــر 
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المــادّيّ المعنــويّ، الــذي يشــمل القيــم والمعتقــدات والتقاليــد والممارســات 
أو الســوكيّات المختلفــة (بوبعيــو، ٢٠٠٧، ص ١٠).

إنّ تحديــد مفهــوم التــراث يســهّل علينــا فهــمَ مصطلــح المــوروث الثقافــيّ. 
فالمــوروث يشــمل حصيلــةَ خبــرات أسلافنا الفكريّــة والاجتماعيّــة والماديّة، 
ســواء كانــت مكتوبــة أو شــفهيّة، لغويّــة أو غيــر لغويّــة، رســميّة أو شــعبيّة. 
هــذه المورثــات تعيــش معنــا وتتجسّــد في وجداننــا، وقــد انتقلــت إلينــا مــن 
الماضــي البعيــد والقريــب وتتــجلىّ في تصرفاتنــا وتعابيرنــا  وطرائــق حياتنــا 

اليوميّــة (الجوهــري، ٢٠٠٧، ص ٥٤)

المــوروث الاجتماعــيّ، ص يقصــد بــه تلــك الســلوكيّات والأفــكار والمعتقدات 
والأقــوال التــي مارســها أجدادنــا وانتقلــت إلينــا، وتتركــز في ثلاث نقــاط 
رئيســيّة، ص المعتقــدات، العــادات والتقاليــد الاجتماعيّــة، الفنــون الشــعبيّة 

(مليكــة، ٢٠١٩، ص ١٣٥).

والجســديّة  البيولوجيّــة  الفــروق  إلى   (Sex) البيولوجــيّ  الجنــس  يشــير   
ــد مــع الإنســان، ولا يمكــن  ــة تول ــاث، وهــي فــروق طبيعيّ بيــن الذكــور والإن
 ìفيعَــد (Gender) تغييرهــا بتغيــر الثقافــات أو الزمــن أو المــكان، أمّــا الجنــدر
لفظــةً أمريكيّــة اســتعملت في الحقــل السوســيولوجيّ في الســبعينيّات مــن 
القــرن العشــرين، وتُعَــدì أوكلــي ((Anaa Oakley أوّل باحثــة اســتخدمت 
٢٠١٩، ص ٨٢)، يشــير هــذا  المصطلــح في علــم الاجتمــاع (يونســي،  هــذا 
ــا للرجــال والنســاء، والتــي  óد اجتماعي Ñالمفهــوم إلى الخصائــص التــي تُحــد
أنشــأتها المجتمعــات والثقافــات المختلفــة. يُعــدì هــذا المصطلــح أداةً لفهــم 
الأدوار الاجتماعيّــة والثقافيّــة التــي تمنــح للأفــراد بنــاء على جنســهم، والتــي 
لا علاقــة لهــا بالفــروق البيولوجيّــة. بمعنــى آخــر، يحــدّد المجتمــع والثقافــة 
أدوارًا ومســؤولياتٍ محــدّدة لــكل~ مــن الذكــور والإنــاث، ويفــرض عليهــم 
ــدءًا مــن  ــة، ب ــم والتربي ــات مــن خلال التعلي مجموعــة مــن الحقــوق والواجب



الأســرة والأقــران وصــولاً إلى المجمتــع الأكبــر. هــذه الأدوار والمســؤوليّات 
ليســت ثابتــة، بــل تتغيــر بيــن الثقافــات والمجتمعــات (العمــر، ٢٠٢٠، ص ٢٦). 

ــم في الأدب  ــرات هــذه المفاهي ــرز أهميّــة دراســة تأثي ــذه الســياق، تب في ه
أن  للأدب  يمكــن  حيــث  والفارســيّة،  العربيّــة  المجتمعــات  في  والثقافــة 
يعكــس ويعــزّز هــذه الموروثــات، أو يحــدث تغييــرات في النظــرة الاجتماعيّــة 

والثقافيّــة للأدوار الجندريّــة.

يمكــن اعتبــار المــوروث الثقافــي والاجتماعــي بمثابــة الذاكــرة الجماعيّــة 
للمجتمــع، حيــث يتألــف مــن مجموعــة متنوعــة مــن العناصــر التــي لا تحفــظ 
ــر على  ــة وتســتمر في التأثي كتــراث ثابــت أو نصــوص جامــدة، بــل تظــل حيّ

الســلوك الاجتماعــي للأفــراد. مــن هــذه الموروثــات والعناصــر. 

ــة  يشــمل التــراث الشــعبيّ الفنــون والمعتقــدات وأنمــاط الســلوك الجماعيّ
التــي تعبّــر بهــا الجماعــة الشــعبيّة عــن نفســها. مــن دوافــع توظيــف التــراث 
المــوروث الشــعبيّ وتثبيتــه في الذاكــرة  الشــعبيّ في الأدب توثيــقُ هــذا 

الثقافيّــة للأجيــال القادمــة (محمــد ســليمان، ٢٠٠٠، ص ١٤).

ــابُ مواهبَهــم في توظيــف المــوروث اللغــويّ مــن خلال اســتخدام  ــرز الكتّ أب
والكنايــات،  والأمثــال  الحكــم  اللعنــات،  القســم،  مثــل  لغويّــة  أســاليب 
ــك، أشــاروا إلى عناصــر  المصطلحــات الشــعبيّة والمواعــظ، بالإضافــة إلى ذل
ــزواج، واقعــة عاشــوراء،  ــة وال المــوروث الشــعبيّ مثــل، ص مراســم الخطوب
ــاء ،الطــبّ الشــعبي،  ــرك بالأولي ــاد والتب ــة، الخرافــات، الاعتق طقــوس التعزي
كبيــر في   اخــتلاف  هنــاك  يكــن  لــم  عمومًــا،  والدينيّــة.  الوطنيّــة  الأعيــاد 
اســتخدام هــذه العناصــر بيــن الكتّــاب والكاتبــات، حيــث تــم توظيفهــا بنــاءً 
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على متطلّبــات النــصّ. ومــع ذلــك، بــرزت بعــض الفــروق في العناصــر التــي 
تناولهــا الســرد النســائيّ بشــكل خــاصّ، مثــل طقــوس الــزواج والخرافــات، 
ممّــا يعكــس نــوعَ التشــنئة التــي تتلقّاهــا المــرأة في المجمتــع الشــرقيّ حــول 
أهميّــة الــزواج. تنشــأ النســاء منــذ الصغــر على أنّ الهدف الأساســيّ لوجودها 
وتحقيــق ذاتهــا هــو الــزواج، حيــث يتعلّمــن أساســيّات الــزواج والتعامــل مــع 
الــزوج وأهلــه وتدريجيّــا يبــدأن بتحضيــر جهــاز العــروس (بوعقــادة، ٢٠٢١، ص 
ــة إلى  ــت الكاتب ــض تطرّق ــة الفارســيّة طعــم البرســيمون القاب ٥٠). في القصّ
٢٩ مصطلحًــا مرتبطًــا بطقــوس ومراحــل الــزواج مثــل، ص العقــد، الخطوبــة، 
الحنــاء، المهــر، حفــل الزفــاف، تنــاول حلــوى العــرس، الهدايــا، ســنويّة الــزواج، 
ــر  هــذه  ــن خلال ذك ــة م ــة الإيرانيّ ــوّرُ الكاتب جــل. تص üشــهر العســل، ردّة الر
الطقــوس قدســيّة الــزواج بالنســبة إلى المــرأة، حيــث يقــع التخطيــط لبعــض 
هــذه الأمــور على عاتقهــا في المجتمعــات الشــرقيّة. بينمــا في قصــة مــوت 
ــروزًا  ــلّ ب ــة الســوريّة إلى هــذه الطقــوس بشــكل أق ــة أشــارت الكاتب البجع
ــن هــذه  ــم يتــم ذكــر أيّ م ــة. بينمــا على العكــس، ل ــة الإيرانيّ ــةً بالكاتب مقارن

ــة والفارســيّة.  ــة العربيّ الطقــوس في القصــص الرجاليّ

ــاة النــاس في كلّ زمــان ومــكان،  وظهــر  ــات بحي الخرافــات، ارتبطــت الخراف
التأثّــر والتصديــق بهــا في حياتهــم، ولــم تغــب عــن أقلام الأدبــاء والكتــاب عبــر 
العصــور. أشــارت بعــض الدراســات إلى أنّ النســاء أكثــر اهتمامًــا بالخرافــات 
(رســتكار ١٤٠٠: ص ٤) في حيــن أنّ هــذه المواضيــع لا تجــذب الذكور ولا تندرج 
ــيلاً  تحــت اهتمامتهــم. التطــرّق إلى الخرافــات في الســرد النســائيّ  ليــس دل
على استحســانها أو تصديقهــا، بــل بغيــة التعريــف بهــا كجــزء مــن المــوروث 
الثقافــيّ المعنــويّ. أشــارت الكاتبتــان إلى مجموعــة مــن الاعتقــادات الســائدة 
مثــل، الســحر، النقــر على الخشــب خوفًــا مــن الحســد، البخــور، لجــوء النســاء 
ــراض.  ــن الأم ــل، وزيــارة الأضرحــة للشــفاء م ــن أجــل الحم ــات م إلى الخراف
على النقيــض، لــم يتنــاول الكتّــاب الذكــور هــذه الموضوعــات في قصصهــم، 
ــرز ارتبــاطَ المــوروث الشــعبيّ الخرافــي بالســرد النســائيّ والهويّــة  ــا يُب ممّ

الجندريّــة. 



  يُعــدì تضميــن أو اســتبعاد المواضيــع السياســيّة في النــصّ الأدبــيّ وســيلةً 
ــة والسياســيّة  ــر الثقافــيّ، حيــث يعكــس الأوضــاع الاجتماعيّ ــةً للتعبي مهمّ
يهيمــن  مجــالاً  السياســة   ìتُعــد الشــرقيّة،  المجتمعــات  في  للمجتمــع. 
عليــه الذكــور، إذ يُعتقــد أنّ النســاء لا يمتلكــن الخبــرة أو القــدرة الكافيــة 
للمشــاركة فيــه. هــذا الافتــراض الســائد يشــير إلى أنّ المجــال السياســيّ 
مخصّــصٌ للرجــال فقــط (رفعت جــاه، ١٣٩٣، ص ٧٣). إلاّ أنّ هــذا الادعــاء 
أصبــح غيــرَ دقيــق اليــوم، حيــث أنّ النســاء أثبتــن قدرتهــنّ على تولّــي مناصــب 
سياســيّة مهمّــة، ممّــا يظهــر أنّ السياســة ليســت صفــة ذاتيّــة يتصــف بهــا 
الرجــال فقــط. يمكــن القــول أنّ البيئــة الثقافيّــة والخبــرات المكتســبة هــي 
ــوا رجــالاً أم نســاء، على المشــاركة في  التــي تحــدّد قــدرة الأفــراد، ســواء كان

المجــال السياســيّ.
مــن خلال دراســة وتحليــل القصــص الأدبيّــة، تبيّــن أنّ القصّــة النســائيّة 
تتنــاول  لــم  الفارســيّة،  الرجاليّــة  القصّــة  وكذلــك  والفارســيّة  العربيّــة 
الموضوعــات السياســيّة بشــكل مباشــر. على النقيــض، تناولــت القصــة 
العربيّــة الرجاليّــة المواضيــع السياســيّة بشــكل أوســع، مــا يعكــس اهتمــام 
ــيّ بالقضايــا السياســيّة، وربمــا ارتباطــه المباشــرة بهــا. بينمــا،  الكاتــب العرب
ركّــز الكتّــاب الآخــرون على القضايــا الاجتماعيّــة. بنــاء على هــذه الملاحظــات، 
يمكــن القــول أنّ تأثيــر الجندريّــة على تنــاول المــوروث السياســيّ في الأدب 
ــل  ــذي يحــدّد دور الأفــراد في المجــال السياســيّ، ب ليــس العامــل الوحيــد ال
ــا، مثــل موضــوع النــصّ  óهنــاك عوامــل وأســباب أخــرى تلعــب دورا مهم
الأدبــيّ، ورغبــة الكاتــب في تنــاول المســائل السياســيّة، والبيئــة الاجتماعيّــة، 
بالإضافــة إلى السياســات القمعيّــة التــي قــد تفرضهــا بعــض المجتمعات على 
الكتّــاب. تظهــر هــذه النتائــج أنّ الافتراضــات التقليديّــة حــول دور الجندريّــة 
في  السياســة ليســت دائمًــا دقيقــة، وأنّ الأفــراد مــن الجنسَــين يمكنهــم 
الثقافــيّ  الســياق  بنــاءً على  المجــال  فعّــال في هــذا  المســاهمة بشــكل 

ــم. ــط به والاجتماعــيّ المحي
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الأدب ليــس مجــرّد وســيلة للترفيــه بــل يُعــدّ أيضًــا منصّــةً مهمّــة للتعبيــر عن 
ــة، بمــا في ذلــك وضــع المــرأة في المجتمعــات الشــرقيّة،  ــا الاجتماعيّ القضاي

والنظــرة التقليديّــة والثقافــة الســائدة تجاههــا.

١-العنــف، يُعــرّف العنّــف بأنّــه أيّ فعــل لفظــيّ أو غير لفظيّ، يتســم باســتخدام 
القــوّة مــن قبــل طــرف في الأســرة لإلحــاق ضــرر جســديّ أو نفســيّ بالطــرف 
الآخــر (عــوض، ١١:٢٠١١) على مــرّ التاريــخ، تعرّضــت النســاء لأشــكال متعــدّدة 
ــز، ١٣٨٧،  ــف الأســريّ إلى العنــف الزوجــيّ (هولم ــن العن مــن العنــف، بــدءًا م
ص ١٠٢). وقــد انعكــس هــذ العنــف والظلــم ضــدّ المــرأة في الأدب، حيــث تــمّ 
ــل، العنــف الجســديّ  ــاول مجموعــة مــن أشــكال العنــف ضــدّ النســاء مث تن
ــان  ــيّ، الحرم ــاب، تعــدّد الزوجــات، الإجهــاض غيــر القانون ــيّ، الاغتص واللفظ
المالــيّ والنفســيّ، الخيانــة، وســلب حريّــة الاختيــار مــن المــرأة وحرمانهــا مــن 
اتخــاذ قــرارات بشــأن مســتقبلها، وعــدم منحهــا حريّــة اختيــار شــريك حياتهــا 

للــزواج.

في قصــة طعــم البرســيمون القابــض ســلّطت الكاتبــة الضــوءَ على التحدّيــات 
والمشــكلات التــي تواجــه النســاء في المجتمــع الإيرانــيّ، مثــل:

للعنــف  مهنــاز  القصّــة تعــرّض  تظهــر  الأم،  قبــل  مــن  الجســدي  -العنــف 
الجســديّ مــن والدتهــا، (مهنــاز دختــری خردســالی بــود کــه از مــادرش یــک 
هفتــه کتــک می خــورد ویک هفتــه تمــام او را در اتــاق کوچکــش حبــس 
کــرده اســت .. از مــادرش کتــک خــورد» (ص٣٥). (كانــت مهنــاز فتــاة صغيــرة 
تعرّضــت للضــرب لمــدّة أســبوع على يــد والدتهــا وحبســتها في غرفتهــا 

ــرة لمــدّة أســبوع كامــل). الصغي

-الاغتصــاب غيــر الجســديّ والنظــر إلى المــرأة بطريقــة شــهوانيّة «نــگاه مبهــوت 



باربرها هنوز یادش بود» (ص١٤٤). (وما زالت تتذكر نظرة الحمّالين المندهشة).

-زواج الرجــال بفتيــات قاصــرات حيــث تناولــت القصــة زواج الأب بفتــاة 
صغيــرة في الســن «بابــای خــدا بیامــرزم تــو شصت ســالگی دختــر هفده ســاله 
هــوو آورد ســر مــادرم» (ص١١٨). (والــدي رحمــه اللــه في الســتين مــن عمــره، 
تــزوّج بفتــاة في الســنة الســابعة عشــرة مــن عمرهــا وأحضــر ضــرّة لوالدتــي).

-عــدم تقديــم الدعــم المالــيّ والمعنــويّ كنــوع مــن العنــف النفســيّ، لــم تقــدّم 
والــدة لــيلا الدعــم المعنــويّ لابنتهــا، ممّــا أدّى إلى عــدم قدرتهــا على الحديــث 
ــادة «مــن از اول  ــوف تقــول لهــا جملتهــا المعت معهــا بحريّــة. لأنّ أمهــا س

ــة). می دونســتم» (ص١٩) (لقــد كنــت أعلــم منــذ البداي

-عــدم منــح الحريّــة في اختيــار شــريك الحيــاة، أرادت ســيمين الــزواج مــن ابــن 
خالتهــا، إلاّ أنّ والدهــا رفــض في البدايــة، ممّا يعكس تحكّم الأب في اختيارات 
ــرای مجیــد نامــه نوشــته، داد  الابنــة «روزی کــه پــدرش فهمیــد ســیمین ب
ــاد کــرد» (ص٥١). «نمی خواهــم اســم روی دختــرم باشــه، مجیــد خــان  وفری
بــه سلامتــی برگشــت حــرف می زنیــم» (ص٥٠) (يــوم علــم والدهــا أنّ ســيمين 
كتبــت رســالة إلى مجيــد، صــرخ قــائلاً، لا أريــد أن يضــع أيّ رجــل اســمه على 

ابنتــي الآن، عندمــا يعــود مجيــد بخيــر وسلامــة نتكلّــم في الموضــوع).

عــدم تقديــم الدعــم المالــيّ،   حيــث تعبّــر ســيمين عــن اســتياءها مــن بخــل 
والدهــا «ســیمین بــه خواهــرش نــگاه کــرد وشــانه بــالا انداخــت چــه میدونــم 
إلى  ســيمين  (نظــرت  (ص٦٠).  باباســت»  بازی هــای  سرخســیس   از  لابــد 
أختهــا ورفعــت كتفيهــا قائلــة، لا أعلــم مــا أقــول. بالطبــع مــن وراء بخــل أبــي 

ــته).  وخساس

 في قصّــة مــوت البجعــة قدّمــت الكاتبــة الســوريّة طرحًــا أكثــر جــرأة لمظاهــر 
العنــف والظلــم ضــدّ المــرأة العربيّــة، بمــا في ذلــك:

-الاغتصــاب والتحــرّش بالقاصــرات،  (لا أذكــر تمامًــا، ســوى أنّــه أرخــى جثتــه 
فوقــي) (ص٣١)، (قالــت ذات مــرة دخلــت أشــحذ مــن مكتــبٍ، كان رجــل 
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وحــده طلــب إلــيّ أن أجلــس وأُغلــق البــاب، أدخلنــي حمّامًــا صغيــرًا، طلــب إلّــي 
ــاج إلى تنظيــف جســدي ثــمّ تصــرّف  ــة كنــت احت أن أغتســل فرحــتُ بالبداي

ــا (ص٣٢). معــي) (ص٣٢)، (إلا تعرفيــن أنّ هــذا الفعــل يســمّى اغتصابً

ــرأة  ــة التجــارة بجســد الم ــت القص ــال، تناول ــام والم ــل  الطع ــس مقاب الجن
ــض جســدها بفــرّوج) (ص٣٤)، (هــل يقــدر  مقابــل خدمــات أو مــال  (تقاي

ــل كهــل أن يضاجــع امــرأة) (ص٩٦) رج

تنــاول حبــوب منــع الحمــل، تشــير القصــة إلى تأثيــر حبــوب منــع الحمــل على 
النســاء بشــكل ســلبي. حيــث تجبــر المــرأة على تنــاول هــذه الحبــوب منعًــا 
ــى  ــاء (حك ــع الرجــال الأغني ــر الشــرعيّة م لحــدوث الحمــل في العلاقــات غي
لهــا عــن عشــيقاته اللاتــي حولتهــنّ حبوبــات منــع الحمــل إلى مجنونــات مــن 

ــة) (ص١٠٠). العصبيّ

زواج الرجــال الكبــار الســن بفتيــات صغيــرات، ص(كان قــد تــزوج إحــدى 
موظّفاتــه وهــي فتــاة جامعيّــة تصغــر كبــرى بناتــه بســنتين (ص١٣٣).

خيانــة الرجــل للمــرأة،  (اكتشــفت أنّــه على علاقــة بأرملــة تكبــره بتســع 
(ص١٠٢). وأنهــا حملــت)  ســنوات، 

ا  óــا نســائي الإجهــاض غيــر القانونــيّ نتيجــة العلاقــات المحرّمــة،  (قصــدا طبيبً
ليجــري لهــا عمليّــة الإجهــاض في عيادتــه الخاصّــة، وفــي العيــادة وفــي ظــلّ 

التوتــر والخــوف انثقــب رحــم الأرملــة) (ص١٠٢).

-زواج المطلّقــات وعــدم تقديــم الدعــم المالــيّ والمعنــويّ، والــدة عــذاب قــد 
ــم يكــن  ــد ل ــا الجدي ــا لأنّ زوجه ــا الأوّل وتركــت أطفاله ــت عــن زوجه انفصل
ا لتربيتهــم، وقــد أثّــر ذلــك على ابنتهــا عــذاب التــي بقيــت في الشــارع  óمســتعد
وتعرضــت للاغتصــاب (ذهبــت بنفســي لمقابلــة أمهــا.. رفضــت اســتقبال 
ابنتهــا، قالــت إنهــا غيــر مســتعدّة أن تُرمــى في الشــارع مــع أولادهــا بســبب 

عــذاب) (ص٣٣).



ــي الأب عــن أطفالــه بســبب تعاطيــه المخــدرات، في المقابــل كان والــد  تخلّ
ــرد  ــه بالب ــر آب ــام في العــراء، غي ــا لتن ــه (مــرارًا  كان يرميه عــذاب مهــملاً لطفلت

والذئــاب البشــريّة) (ص٢٧)

ــي الأب عــن طفلتــه والســفر خــارج الــبلاد، مــن العنــف النفســيّ الــذي  - تخلّ
ــرف  ــمٌ، صــورة بعيــدة لا تع ــا البابــا فوه ــا ( أمّ ــرأة وطفلته ــارس على الم يم
عنــه شــيئًا، تركهــا مــذ كانــت طفلــة صغيــرة لــم تكمــل عامهــا الأوّل) (ص١١٣)

ــة في قصتهــا موضــوعَ  ــاول الكاتب ــار مــن المــرأة،   تتن ــة الاختي - ســلب حريّ
ــة تبلــغ مــن  ــة الاختيــار مــن المــرأة مــن خلال عــرض قصّــة  طفل ســلب حريّ
العمــر  تســع ســنوات، كانــت مغرمــة برقــص الباليــة. على الرغــم مــن أنّ 
ــة  ــا مــن متابع والدهــا شــخصٌ مثقــفٌ ومــن عائلــة مرموقــة، إلاّ أنّــه منعه
هــذه الهوايــة بحجّــة أنّ رقــص الباليــه قــد  يســبب مخاطــر لهــا، فقــدان 
هــا المجمتــعُ الشــرقي معيــارًا للشــرف (أنــت فتــاة ناضجــة  ìالبــكارة، التــي يعد
ــت  ــك) (ص٧٣)، (أن ــرات ســلبيّة علي ــه تأثي ــد يكــون ل ــه ق الآن، ورقــص البالي
ــرك هوايــة  ــن نت ــاة هــو أهــمّ شــيء على الإطلاق ول تعرفيــن أنّ شــرف الفت
الباليــة تفقــدك هــذا الشــرف) (ص٧٤). تكبــر هــذه الطفلــة وتتــزوّج، وتحلــم 
بمواصلــة هوايتهــا المفضلــة، إلاّ أنهــا تفاجــأ برفــض زوجهــا أيضًــا ( حبيبتــي، 
، أم| لطفلــة رائعــة، ولا يليــق بــأم~ أن ترقــص شــبه عاريــة أمــام  أنــت الأن أم|
النــاس) (ص٧٧). تبيــن هــذه الأمثلــة التصــوّر الثقافــيّ والاجتماعــيّ للكاتبــة 
الســوريّة ومــدى وعيهــا بقضايــا المــرأة في البيئــة التــي تعيــش بها. فســاعدت 
ــاء ضمــن إطــار  في نقــل التجربــة الإنســانيّة التــي تعيشــها الكاتبــة والنس

لغــويّ شــيّق وغنــيّ.

ــيّ والســوريّ بعــضَ مظاهــر  ــة، تنــاول الكاتبــان الإيران في القصــص الرجاليّ
ــن دون  ــف ضــدّ المــرأة بشــكل مختصــر ومــن منظورهمــا الخــاص وم العن
التضامــن مــع النســاء.  كان هدفهمــا الرئيســيّ هــو  إظهــار الشــفقة أو 
الإشــارة الى الواقــع الاجتماعــيّ. في قصّــة مصطفــى مســتور، أشــار الكاتــب 
بشــكل رمــزي وغيــر صريــح إلى بعــض أشــكال العنــف والظلــم الــذي تتعــرّض 
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لــه المــرأة، مثــل إجهــاض الجنيــن نتيجــة العلاقــات المحرّمــة، الاغتصــاب، 
التحــرّش البصــريّ وخيانــة الرجــل. لــم يتوسّــع الكاتــب بمناقشــة هــذه 
المســائل واكتفــى بإشــارات بســيطة، ربمــا في محاولــةٍ لتجنّــب تشــويه 
صــورة الرجــل الإيرانــيّ. بالنســبة إلى الكاتــب الســوري اتبــع المنهــجَ نفسَــه، 
ــة الاغتصــاب مــن منظــور رجالــيّ، مفترضًــا أنً المجتمــع  حيــث تنــاول قضيّ
الشــرقيّ لــن يقبــل بالــزواج مــن فتــاة فقــدت بكارتهــا بســبب الاغتصاب.لــم 
يبيّــن الكاتــبُ حجــمَ الضــرر النفســيّ الــذي يمكــن أن تســببه هــذه التجربــة 
للمــرأة، بــل ركّــز على أهميّــة البــكارة وربطهــا بالشــرف في المجتمــع الشــرقيّ،  
ــزواجَ بهــا) (ص١٣) (بعــد أن  ــن يقبــل أحــدٌ منهــم ال (لقــد فقــدت بكارتهــا، ول
فُضّــت البــكارة، إنّهــا شــيء مــا في زهــرة، تلاشــت الهالــة) (ص١٦). حتــى 
ــد، حيــث  ــاض الجنيــن، يظهــر الرجــل كصاحــب القــرار الوحي في مســألة إجه
ــة  يطلــب مــن زوجتــه الحامــل إســقاط الجنيــن بســبب الظــروف الاقتصاديّ
الســيّئة، ممّــا يعكــس ســلبَ حريّــة المــرأة في اتخــاذ قــرار بشــأن مصيــر 
الجنيــن،  (اذهبــي فــورًا إلى الطبيــب. أنــا لا أريــد الولــد. يكفينــا اثنــان. أنــا حــرّ. 
يكــون لــي أولاد أو لا يكــون) (ص٥١). هــذا الأمــر يعكــس عــدمَ المســاواة في 
العلاقــات الزوجيّــة. يتضــح مــن خلال هــذا الأمــر، أنّ الأدب الرجالــيّ يعكــس 
رؤيــة محــدودة وغيــر شــاملة لمشــاكل النســاء ونقــص في التعاطــف وفهــم 
ــطحيّة  ــرأة بس ــابُ الرجــالُ قضايــا الم ــج الكتّ ــث عال ــائيّة، حي القضايــا النس
وركّــزوا على حفــظ الصــورة التقليديّــة  للرجــل الشــرقيّ وهــذا الأمــر بــدوره 

ــة الموجــودة في هــذه المجتمعــات. ــزات الثقافيّ يعكــس التحيّ

-٤
يحدّدهــا  التــي  التقليديّــة  الأدوار  إلى  المهنــيّ  المــوروث  مفهــوم  يشــير   
المجتمــع للرجــل والمــرأة، والالتزمــات المنوطــة بــكلّ منهمــا بحســب هــذه 

التقاليــد.



ــم الرجــال والنســاء  ــات الشــرقيّة، لا يتقاس ــيّ، في المجتمع ــر المنزل ١-التدبي
ــف  ــمّ تكلي ــث يت ــزل بشــكل منصــف ومتســاو، حي ــامَ ومســئولياتِ المن مه
المــرأة بأعبــاء التدبيــر المنزلــيّ بشــكل رئيســيّ، فتتــولىّ مهــامَ  مثــل الطبــخ 
والتنظيــف والخياطــة وإعــدد الطعــام. تأديــةُ هــذه المهــام تأتــي مــن مــوروث 
ــات  ــرار المصطلح ــن خلال تك ــر ذلــك في الأدب م ــيّ، ويظه ــيّ واجتماع ثقاف
الكلمــات  تكــرار  نجــد  النســائيّ،  الســرد  في  المنزليّــة.  بالمهــام  المرتبطــة 
ــزل. كمــا أشــارت  ــدور التقليــديّ للمــرأة في المن ــي تعكــس ال والمفــردات الت
ليــكاف إلى أنّ المــرأة تســتخدم مفــردات تتعلّــق بنشــاطاتها ومجــال عملهــا 
في نصّهــا الأدبــيّ (ليــكاف، ١٤٠٠ش [٢٠٢١م]، ١٤٠). في القصــة الفارســيّة، تظهــر 
ــدورَ  ــا يعكــس ال ــيّ بشــكل ملحــوظ، ممّ ــر المنزل الكلمــات المتعلّقــة بالتدبي
المجتمعــيّ للمــرأة الإيرانيّــة وأهميّتهــا في النســيج الاجتماعــيّ. اســتخدمت 
الكاتبــة هــذه المفــردات بشــكل رمــزيّ وانتقــاديّ لتســليط الضــوء على 
توزيــع الأعمــال ومســؤوليّات المــرأة، حيــث تظهــر المــرأة وكأنّهــا مســؤولة 
عــن جميــع الأعمــال المنزليّــة حتــى  لــو كانــت تعمــل خــارج المنــزل. بالمقابل، 
لــم تحتــوِ القصّــةُ الســوريّة على العديــد مــن هــذه المفــردات، ممــا قــد يشــير 
ــزل فقــط.  ــة من ــة للمــرأة كربّ ــة الكاتبــة في تخطّــي الصــورة التقليديّ إلى رغب
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 تظهــر القصــص الرجاليّــة العربيّــة والفارســيّة قلّــةً في اســتخدام  هــذه 
الكلمــات، إلاّ في ســياقات أدبيّــة ضروريّــة حيــث يُنظَــر إلى هــذه المهــام بأنّهــا 
ــة ليســت   ــة الفطريّ ــروق البيولوجيّ ــن أنّ الف ــم م ــة بالنســاء، على الرغ خاصّ
الســبب في تحديدهــا بــل الأنمــاط الثقافيّــة الســائدة. تغييــر هــذه الأنمــاط 

ــة. ــب مســاهمة الرجــل في الأعمــال المنزليّ وإلغاؤهــا يتطلّ

٢- المهــام المجتمعيّــة والفجــوة المهنيّــة، توجــد فجــوة واضحــة بين وظائف 
الرجــال والنســاء في المجتمــع، حيــث تُعــدì المهــنُ الرفيعــة والمناصــب العليــا 
ــا  ــي مــن اختصــاص الرجــال، بينم ــا ه ــل الطــبّ والهندســة والتكنولوجي مث
الســكرتارية  التعليــم،  الصحيّــة،  والرعايــة  التمريــض  مثــل  المهــن  تعهــد 
القصــص  والمهنيّــة في  المجتمعيّــة  المهــام  دراســة  مــن خلال  بالنســاء. 
ــة بشــكل  ــة ليســت موزّع ــف المهنيّ ــال والوظائ ــة، نلاحــظ أنّ الأعم المنتخب
عــادل بيــن الجنسَــين. ونــرى أنّ الكاتبــة الســوريّة والإيرانيّــة بالرغــم مــن 
أنهمــا نســاء ومــن أنصــار النســويّة لــم يوكلــن المهــن الرفيعــة بالمــرأة  ولــم 
ــذا  ــم به ــة في المجتمــع، فه ــاط التقليديّ ــا مــن الأنم óــتطِعن التحــرّر ذهني يس

ــة الرجــال وكفاءتهــم في هــذا الأمــر. ــدون أفضليّ الأمــر يؤكّ

في قصّــة طعــم البرســيمون القابــض نــرى النســاءَ يعملــن في مهــن مثــل 
ــن  ــة م ــر الرجــال في مجموعــة متنوّع ــا يظه المحاســبة والســكرتارية. بينم
المهــن الرفيعــة، مثــل موظّــف، كاتــب، صاحــب مكاتــب عقــارات، رسّــام، مديــر 
مطعــم، شــيف، لاعــب كــرة ســلة، أســتاذ جامعــيّ، ســائق شــاحنة، وبســتانيّ.

في قصّــة مــوت البجعــة كانــت المهــام المهنيّــة للنســاء أكثــر تنوّعًــا، تشــمل 
مهنًــا مثــل ممرضــة، طبيبــة أســنان، راقصــة باليــة، ســكرتيرة، طالبــة جامعيّــة، 
موظّفــات في معمــل خياطــة، مشــرفة اجتماعيّــة. ربمــا حاولــت الكاتبــة 
الســوريّة إخــراج المــرأة مــن النمــط الاجتماعــيّ الســائد بأنّهــا ربّــة منــزل، أمّــا 
ــة التــي أوكلــت للرجــال فهــي كالتالــي، طبيــب  بالنســبة إلى الوظائــف المهنيّ
نفســي، تاجــر، مديــر شــركة، منجــم، موظــف جمــرك وشــخصيّات أخــرى 



ــوّع في  ــم مــن التن ــا. على الرغ ــة علي ــة اجتماعيّ ــة على شــهادات ومكان حاصل
ــزًا. ــر تميّ ــة للنســاء، إلاّ أنّ مهــن الرجــال كانــت أكث المهــام المهنيّ

في قصــة عظــام الخنزيــر والأيــدي الجذاميّــة، ص كانــت مهــام النســاء كالتالي، 
ــا  ــا شــغل الرجــال مِهنً ــة، بينم ــة نســائيّة صيدلانيّ ــة، طبيب ــة هــوا، طالب بائع

مثــل كاتــب، المحامــي، مصــوّر فوتوغرافــي، شــاعر وأســتاذ جامعــيّ.

ــرأة وضيعــة مثــل،  ــة بالم ــام الموكل ــت المه ــة خضــراء كالعلقــم كان في قصّ
ــا  ــا شــغل الرجــال مهنً ــز للنســاء، بينم ــر أيّ دور مميّ ــة، ولــم ن ــة، طالب خادم
مرموقــة مثــل، صحفــي، مســؤول عســكري، كاتــب، طبيــب، أســتاذ جامعــيّ، 

ــر ضــدّ الاحــتلال. ــف في الطباعــة، عامــل، صاحــب محــل، ثائ موظّ

ــة  ــة والمجتمعيّ ــادلٍ للمهــام المهنيّ ــرَ ع ــا غي ــذه القصــص توزيعً تعكــس ه
غالبًــا  العليــا  والمناصــب  الرفيعــة  المهــن  تمنــح  حيــث  الجنسَــين،  بيــن 
للرجــال، بينمــا تُتــرك للنســاء المناصــب الثانويّــة والمهــن الأقــلّ شــأنًا. هــذه 
النظــرة التقليديّــة للمناصــب المهنيّــة تعــزّز الفجــوة بيــن الجنسَــين وتؤكّــد 
ــة وليســت  ــاط الاجتماعيّ ــاج للأنم ــة الســائدة، وهــي نت ــات الثقافيّ الموروث

ــة. محــدّدة بالفــروق البيولوجيّ

-٥
البيئــات  في  الحساســيّة  شــديدة  المواضيــع  مــن  الجنســيّة  المســائل 
التربويّــة  مــن الضوابــط  لمنظومــة  الشــرقيّة، حيــث تخضــع  المحافظــة 
والدينيّــة والعرفيّــة والأخلاقيّــة. يُعــدì خــرق هــذه الضوابــط أو التحــدّث بهــا 
أمــرًا منافيًــا للحشــمة والأخلاق، وقــد يعاقــب عليهــا عقوبــة شــديدة. تشــمل 
الجنســيّة في الأدب مشــاهد التقبيــل والأحضــان والرغبــة  الموضوعــات 
الأعضــاء  أســماء  وذكــر  المشــروعة  غيــر  العلاقــات  الجنســيّ،  والنشــاط 

التناســليّة. 
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ــه أحــداثُ  ــاءً على مــا تتطلّب ــا بن ــه وطــرح هــذه القضاي في الأدب، تــم التوجّ
القصّــة ووقائعهــا. في القصــص  المنتخبــة، كان للعوامــل الثقافيّــة والقوانيــن 
الأخلاقيّــة والعرفيّــة دور كبيــر في تحديــد كيفيّــة طــرح هــذه المســائل. إذ إنّ 
تنــاول هــذه الموضوعــات ليــس بالأمــر الســهل بالنســبة إلى الكتــاب، لأنّهــا 

عــادة مــا تُقمــع أو تُهمّــش.

الجــدول التالــي يوضــح نــوع وحجــم المســائل الجنســيّة التــي تــم تناولهــا 
مــن قبــل الكتــاب والكاتبــات.

الموضوعات ردیف

الجنسيةّ

طعم 

البرسيمون 

القابض

عظام موت البجعة

الخنزير 

والأيدي 

المجذومة

خضراء 

كالعلقم

٢-٤-الاغتصاب١

المشاهد ٢

الجنسيةّ

-١٠-٢

التقبيل ٣

والأحضان

---٧

العلاقات غ» ٤

المشروعة

١٣٣٢

-٣-١عدم غض البصر٥

٦ ßالعلاقات ب

كبار السن 

والفتيات 

القاصرات

-٢--



--١-الدعارة٧

الرغبات ٨

الجنسيةّ

---٦

ذكر أسÜء ٩

الأعضاء 

التناسليةّ

---٤

٢١٢٦٣١المجموع

في قصّــة طعــم البرســيمون القابــض، لــم تتطــرّق الكاتبــة إلى المســائل 
الجنســيّة أبــدًا، حيــث كانــت العلاقــات بيــن الذكــور والأنــاث في إطــار الــزواج 
أو الخطوبــة. مــن الواضــح أنّ الكاتبــة اتبعــت منهجًــا محافظًــا، ربّمــا لتجنّــب 
ــة والاجتماعيّــة الســائدة. أمّــا في قصــة مــوت  التصــادم مــع القيــم الأخلاقيّ
ــق  ــي تتعلّ ــات الت ــة الســوريّة بعــض الموضوع ــد طرحــت الكاتب ــة فق البجع
ــرأة  ــة على الم ــود المفروض ــن القي ــة التحــرّر م بالمســائل الجنســيّة، محاول
وتســليط الضــوء على هــذه المســائل مــن منظــور نســائيّ، هدفهــا كان 
توعيــة الجمهــور حــول الاســتغلال الجنســيّ الــذي قــد تتعــرّض لــه النســاء، 
ــاء.  ــارئ أو لخــدش الحي ــق مشــاهد جنســيّة لجــذب الق وليــس  مجــرد خل
يُظهــر هــذا النهــجُ محاولــةً لفتــح نقــاش حــول التربيــة الجنســيّة والمشــاكل 
المرتبطــة بهــا. في قصّــة عظــام الخنزيــر والأيــدي المجذومــة، لــم يتنــاول 
الكاتــب المســائل الجنســيّة بشــكل مباشــر وصريــح بــل اســتخدم الكنايــة 
والمجــاز والجمــل المقطعــة للتعبيــر عــن هــذه القضايــا. هــذا يعكــس التــزام 
الكاتــب بالمعاييــر الأخلاقيّــة الاجتماعيّــة الســائدة في المجتمــع الإيرانــيّ 
ويظهــر حرصــه على تقديــم المواضيــع الجنســيّة بطريقــة غيــر صادمــة. أمّــا 
في قصّــة خضــراء كالعلقــم فقــد كان الكاتــب الســوريّ أكثــر جــرأة  في تنــاول 
المســائل الجنســيّة ووصــف المشــاهد الجنســيّة مســتخدمًا لغــةً مباشــرة 
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ــة النســبيّة المتاحــة للرجــال وغيــاب الرقابــة  ــا يعكــس الحريّ وصريحــة، ممّ
الصارمــة على المطبوعــات. كمــا أنّ الكاتــب قــد وصــف المــرأة كوســيلة  
لتلبيــة احتياجــات الرجــل الجنســيّة حيــث يظهــر عــدم التركيــز على مشــاكل 

المــرأة والتحدّيــات التــي تواجههــا.

ــاول الموضوعــات الجنســيّة بيــن  ــا كبيــرًا في كيفيّــة تن ــر الأدبُ تفاوتً يُظه
الكتّــاب والكاتبــات وهنــا يظهــر تأثيــر الجندريّــة والأنمــاط الثقافيّــة والعربيّة 
التــي تلقّاهــا الجنســان، أيضًــا يظهــر الاخــتلاف بيــن الثقافــات المختلفــة 
(العربيّــة والفارســيّة) في أنّ الكتّــاب الإيرانيّيــن كانــوا أكثــر التزامًــا بســبب 

ــيّ. ــة في المجتمــع الإيران ــة والاجتماعيّ ــود الدينيّ القي

-٦
ــا مــن مصــادر المــوروث،  óا في التــراث، ومصــدرًا مهم óيمثّــل الديــنُ حــقلاً رئيســي
نســتطيع مــن  خلالــه التعــرّف على أفــكار الشــعوب ومعتقداتهــا وطقوســها. 
ــة،  ــة والعقائــد الدينيّ ــم الروحيّ ــض التعالي عكســت القصــص المدروســة بع
وخاصّــة في قصــة طعــم البرســيمون القابــض حيــث أشــارت الكاتبــة إلى 
بعــض المفاهيــم والموروثــات الدينيّــة مثــل، زيــارة الإمــام الرضــا (ع)، الأذكار، 
زيــارة الموتــى، الــصلاة، اللبــاس الدينــيّ، النــذر، زيــارة الأماكــن المقدّســة، 

ــة. ــة، الــصلاة، الصيــام، العبــارات الدينيّ الإشــارة إلى الشــخصيّات الدينيّ

ظهــرت بعــض الحــالات كنــوع مــن الانتقاد، مثــل انتقاد الأشــخاص المتديّنين 
ــارت الكاتبــة إلى  ــوت البجعــة أش ــا. على ســبيل المثــال، في قصّــة م óظاهري
بعــض العناصــر الدينيّــة بنظــرة انتقاديّــة (ســافر إلى الحــجّ وعــاد باســم 
الحجــي.. لقــد ضــرب عصفوريــن بحجــر واحــد في حجّتــه، فقــد منّــن اللــهَ أنّــه 
أدّى واجبــه) (١٣٥)، (إنّــه أوقــف علاج الســكري لا مباليًــا بنصائــح الأطبــاء، 

ــه) (ص١٢٦). ــه يؤمــن بمــزار في الدريكيــش يشــفي المرضــى مــن علل لأنّ



في قصّــة عظــام الخنزيــر والأيــدي المجذومــة، تطــرّق الكاتــب إلى خلق الشــكّ 
في أحــد المعتقــدات الدينيّــة بشــكل لاهوتــيّ وفلســفيّ، حيــث تتســاءل 
ــد اگــر  ــر الأوضــاع،  «و خداون ــه على تغيي إحــدى الشــخصيّات عــن قــدرة الل
واقعــاً قــادر مطلــق بــود، می توانســت هــر وضعیــت امــور منطقــاً ممکنــی رو 
محقــق کنــه..... فریــاد کشــید پــس چــرا ایــن کارو نکــرد؟ چــرا ایــن وضعیــت 
ــا،  óمطلــوب منطقــاً ممکــن رو محقــق نکــرد؟» (٥٩) (ولــو كان اللــه قــادرًا حق
ــا، صــرخ، فلمــاذا لا يفعــل  óلــكان بإمكانــه أن يجعــل كلّ موقــف ممكنًــا منطقي
ــم  يتطــرّق   ــر؟). في قصّــة خضــراء كالعلقــم ل ــاذا يحقّــق هــذا الأم ــذا، لم ه
والرمــوز  الكلمــات  مــن  القليــل  باســتثناء  الدينــيّ  المــوروث  إلى  الكاتــب 

ــة. الدينيّ

يمكــن الاســتتناج مــن تحليــل هــذه القصــص أنّ الكتّــاب تناولــوا المواضيــع 
ــك  ــة. وذل ــات الدينيّ ــدم المســاس بالمقدّس ــذر وحرصــوا على ع ــة بح الدينيّ
احترامًــا للمعتقــدات الراســخة في المجتمعَيــن الســوريّ والإيرانــيّ. كمــا يظهر 
ــن  ــلوكيّات المرتبطــة بالتدّي ــة لبعــض الس ــادات ضمنيّ ــاك انتق ــا أنّ هن أيضً
ــا لــدى الكتّــاب تجــاه بعــض الممارســات  óالظاهــريّ، ممّــا يعكــس وعيًــا نقدي

الاجتماعيّــة والدينيّــة.

  كشــفت الدراســة أنّ القصــص العربيّــة والفارســيّة تتضمّــن مجموعــة مــن 
ــات  ــمّ عــرض هــذه الموروث ــك، ت ــة المتشــابهة. ومــع ذل ــات الثقافيّ الموروث

ــة. ــاب وهويّتهــم الجندريّ ــة للكتّ بطــرق مختلفــة تبعًــا للخصائــص الفرديّ

ــات  ــرز اختلاف ــم تب ــا مشــتركًا، ل óــا ثقافي ــا تراثً ــراث الشــعبّي كونه عناصــر الت
ملحوظــة في طريقــة عرضهــا بيــن الرجــال والنســاء. إلاّ أنّ الســرد النســائيّ 

ــزواج والخرافــات. تطــرّق بشــكل خــاصّ إلى مواضيــع مثــل مراســم ال



265

أوضحــت النتائــج أنّ المســائل السياســيّة في الأدب لا ترتبــط بشــكل مباشــر 
بجنــس الكاتــب أو هويّتــه الجندريّــة، بــل تعتمــد على الميــل الأدبــيّ والفكريّ 
للمؤلّــف ومتطلّبــات النــصّ. في بعــض الأحيــان، قــد يختــار المؤلّفــون التركيــز 
على القضايــا الاجتماعيّــة بــدلاً مــن القضايــا السياســيّة، ممّا ينقــض الفرضيّة 

القائلــة بــأنّ المجــال السياســيّ هــو مجــال ذكــوريّ.
كشــفت الدراســة عــن ازدواجيّــةٍ في نظــرة الرجــال لقضايــا المــرأة، حيث كانت 
ــاء على تجاربهــنّ  ــل العنــف، بن ــا مث ــاول قضاي ــات أكثــر تفصــيلاً في تن الكاتب
ــاب الذكــور  ــل، نظــر الكتّ ــا. في المقاب الشــخصيّة وقربهــنّ مــن هــذه القضاي
إلى هــذه المســائل  كمشــاهدين أو كمرتكبيــن للعنــف على النســاء وتناولــوا 
التعاطــف  إلى وجــود اخــتلاف في  القضايــا بســطحيّة، ممّــا يشــير  هــذه 

والتفاعــل مــع هــذه القضايــا بيــن الجنسَــين.
ــة بيــن الرجــال  ــة والاجتماعيّ ــزٌ واضــحٌ في توزيــع المناصــب المهنيّ ــرز تميي ب
ــا مــا شــغل الرجــالُ وظائــفَ مرموقــة،  والنســاء في القصــص المختــارة. غالبً
على  دورهــنّ  واقتصــر  مكانــة  أقــلّ  وظائــفُ  النســاء  إلى  أُســندت  بينمــا 
ــة تســليط الضــوء على  ــد يُعــزى إلى محاول ــز ق ــيّ. هــذا التميي ــر المنزل التدبي
ــوّق الرجــال  ــد تف ــن أو تأكي ــع المه ــين في توزي ــن الجنسَ ــدم المســاواة بي ع

وهيمنتهــم في المجتمــع. 
في مــا يتعلّــق بالمســائل الجنســيّة أظهــرت الدراســة جــرأةً أكبــر لــدى الكتّــاب 
الســوريّين في تنــاول المواضيــع الجنســيّة مقارنــة بالكتــاب الإيرانيّيــن، ممّــا 
يشــير إلى تأثيــر البيئــة الثقافيّــة والمجتمعيّــة على حريّــة التعبيــر عــن هــذه 

المواضيــع. 
عبّــرت القصــص عــن قضايــا تتعلّــق بعــدم المســاواة بيــن الجنسَــين وانتقــدت 
ــاءً على جنســهم فــكان هــذا  ــراد بن ــة المفروضــة على الأف ــودَ المجتمعيّ القي
ــا  ــة الســائدة. أخيــرًا يمكنن النــوعُ مــن الأدب وســيلةً لتحــدّي الصــور النمطيّ
القــول إنّ الجندريّــة تلعــب دورًا حاســمًا في تشــكيل وفهــم وتفســير و 
كيفيّــة تقديــم المورثــات الثقافيّــة في الأدب القصصــيّ العربــيّ والفارســيّ. 
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